
مـــا بين نقـــدها والـــدفاع عنهـــا.. صـــفقات
حزب الله أنجزت
, سبتمبر  | كتبه خليل المقداد

“الأمريكي سيُضيع انتصاركم في الموصل، الانتصار العراقي الحقيقي هو أن تُضرَبَ داعش، وأن يُعتَقَلَ
يــق إلى قادتهــا ومقاتلوهــا ويــ بهــم في الســجون ويحــاكموا محاكمــة عادلــة، لا أن يفتــح لهــم الطر

يا سيشكل خطرًا كبيرًا على العراق قبل كل شيء”. يا، لأن وجودهم في سور سور

ربما لم يكن زعيم المليشيا مدركًا حينها أنه سيضع نفسه في هذا الموقف المتناقض بعد التنظير على
يا، يومها كان الحزب ما زال يعيش كوابيس العراقيين، وسيغدر بهم لتأمين جبهته ونفوذه في سور
التفجيرات التي ضربت عدة أماكن من لبنان بما فيها السفارة الإيرانية والضاحية، وكذلك هاجس
ير الشام”، اللذين المواجهة المحتملة في أي لحظة مع فصيلي “تنظيم الدولة الإسلامية” و”هيئة تحر
يــة اللبنانيــة المتداخلــة وذات الطبيعــة كانــا شوكــة في خــاصرته الشرقيــة، علــى طــرفي الحــدود السور

الجغرافية الوعرة.

للتــذكير، فإنــه وفي بــدايات الشهــر الثــامن مــن العــام ، دارت اشتباكــات عنيفــة في بلــدة عرســال
يــة متعــددة علــى رأســها جبهــة وجرودهــا، بين الجيــش اللبنــاني وحــزب الله مــن جهــة، وفصائــل سور
ـت النصرة وتنظيـم الدولـة ومجموعـات مـن الجيـش السـوري الحـر، الـتي قـاتلت موحـدة، بعـد أن نَح
جانبًا الخلافات الأيديولوجية، ونأت بنفسها عن الاقتتال الفصائلي، لقد كانت علامة فارقة في تاريخ
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يا والمنطقة. الصراع مع المحور الإيراني في سور

نجــاح “حــزب الله” في إبــرام صــفقته الأخــيرة، مــع العنــاصر المنضمين لـــ”تنظيم الدولــة” (أغلبهــم مــن
فصائل حمص والقلمون)، والاتفاق على انسحابهم إلى محافظة دير الزور (البوكمال)، يسدل الستار
على مرحلة مهمة من الصراع العَقَدي، فقد نجح قبلها بأسابيع قليلة في إبرام اتفاق واسع نسبيًا،
ير الشام وسرايا أهل الشام، انسحب بموجبه مقاتلو الفصيلين ومعهم بضعة مع كل من هيئة تحر
يــف دمشــق يــر الشــام)، ومدينــة الرحيبــة في ر آلاف مــن اللاجئين الســوريين، إلى محافظــة إدلــب (تحر

(سرايا أهل الشام).

وبهذا الاتفاق يكون الحزب قد أغلق ملف الأسرى العسكريين لدى “تنظيم الدولة”، وهم ثمانية
مــن أصــل ثلاثين كــان قــد تــم أسرهــم في عرســال، مــن قبــل تنظيــم الدولــة وجبهــة النصرة في العــام
، حيث أبرم في العام  اتفاق تبادل أسرى مع جبهة النصرة، خ بموجبه العسكريون
المحتجزون لديها، في حين قام تنظيم الدولة بإعدام حصته من الأسرى وهم ثمانية، وتسليم رفاتهم

للحكومة اللبنانية بموجب الاتفاق الأخير.

قرار حزب الله صائب واتفاق القلمون جزء من استراتيجية المعركة ضد الإرهاب

كِلا الاتفــاقين إضافــة لاتفــاق تبــادل الأسرى في العــام ، بين الحكومــة اللبنانيــة وحــزب الله مــن
ير الشام من جهة أخرى، يحسبان لعراب الاتفاقات اللواء عباس إبراهيم مدير عام الأمن جهة، وتحر
اللبنـاني، الـذي نجـح مـن خلال الاتفـاق الأخـير مـع تنظيـم الدولـة، في وضـع نهايـة لقضيـة العسـكريين

الأسرى وإغلاق ملفهم.

كيـد علـى البُعـد الاستراتيجـي لهـذه الاتفاقـات، والـذي عـبر عنـه المـالكي (ذراع إيـران مـن المهـم جـدًا التأ
القوية في العراق) بالقول: “قرار حزب الله صائب واتفاق القلمون جزء من استراتيجية المعركة ضد
الإرهاب”، المالكي اتهم منتقدي الاتفاق بالجهلاء، ولعله محق في هذا، فالاتفاق نتاج تجزئة الملفات
والتعامل معها بحسب الأولوية، مما سمح للمحور الإيراني بتنفس الصعداء، كون المنطقة ما عادت
يًا، وسيتمكن الحزب من السيطرة على طرفي الحدود التي ستخضع للنظام السوري مهددة عسكر
وحــزب الله لأول مــرة منــذ العــام ، وهــو مــا يمنحهمــا أمانًــا نسبيًــا وإن مرحليًــا، مــا لم لم تحــدث

يا ضد تنظيم الدولة، إضافة لمآلات الوضع في إدلب. مفاجآت في الصراع الدائر شرق سور

يًا، كما يشاع عن نية الثلاثي (روسيا – تركيا – إذ من غير المعروف ما إذا كان الموقف سيتطور عسكر
يًا في إدلب، بحلول نهاية الشهر الحالي سبتمبر/إيلول، أم أنه سيتم التعايش إيران) التدخل عسكر
مـع مـا يمكـن تسـميته “الحالـة الإدلبيـة” وإن مؤقتًـا، لحين الانتهـاء مـن التسويـة السياسـية المقترحـة
ــح واســعة مــن المعارضــة السياســية ــا لعــودة شرائ ــاطق خفــض التصــعيد) والــتي ســتفضي حتمً (من

والعسكرية لحظيرة الأسد.

يـا، إضافـة لتعـدد أطرافهـا إن طبيعـة الحـروب الـتي تخـاض في المنطقـة، وطـول أمـدها خاصـة في سور



وتنوعهـا مـا بين جماعـات وتنظيمـات ودول، واختلاف أيـديولوجياتهم وأهـدافهم وتنـافر مصـالحهم،
جعلت من المستحيل عليهم توقع مآلات أي معركة، الأمر الذي أصبح يجبرهم على التريث واختبار
البـدائل الممكنـة. فطـول أمـد الصراع اسـتنزف القـوى كافـة، حـتى مـا عـاد بالإمكـان لطـرف مـا كــ”حزب
الله” المغــامرة بخــوض غمــار معــارك مكلفــة غــير مضمونــة النتــائج، وهــو مــا يمكــن أن يكــون الــدافع
الرئيسي لتبني الحزب وحكومة لبنان لخيار التسوية، التي ضمنت لهما إبعاد خطر وجودي ولمئات
الكيلــومترات عــن الحــدود، لا ســيما أن الخصــم عنيــد ومتمــرس في المنطقــة الــوعرة كثــيرة الكمــائن
والألغام، وقد يقاتل حتى الرمق الأخير، وهو ما أثبتته معارك الأيام القليلة التي خسر فيها الحزب
عـددًا مـن عنـاصره (خمسـة قتلـى)، رغـم الـدعم اللـوجستي والجـوي المعلومـاتي الـذي قـدمته القـوات

ياق” العسكري اللبناني. الأمريكية الموجودة في “مطار ر

من هنا يمكن فهم بواعث القلق الذي شعرت به حكومة المنطقة الخضراء في بغداد، والتي سارعت
لانتقــاد الاتفــاق المــبرم، فهــي لم تســتوعب حقيقــة أن هكــذا اتفــاق مــا كــان ليتــم لــولا الموافقــة الدوليــة
(أمريكا – فرنسا – روسيا) والإقليمية متمثلة بإيران ونظام الأسد وأطراف عربية منخرطة في ملف
التسويــة الــتي يتــم طبخهــا علــى نــار هادئــة، وترغــب بتــأمين لبنــان ومحيــط دمشــق، أمــا عويــل أهــالي

العسكريين اللبنانيين المقتولين فآخر اهتمامات هذه الأطراف.

إيران رغم عدائها العقائدي لنا تعتبر الأكثر براغماتية في المنطقة، ولا تمانع في
المناورة وإبرام أي اتفاق مع أعدائها

كبر وأعقد بكثير مما يظن البعض، ومن السذاجة بمكان، الاعتقاد أن صفقات الحزب المهيمن الأمر أ
على قرار لبنان، مع كل من سرايا أهل الشام والهيئة والدولة، على وجه الخصوص، هو نهاية للدور
المرسوم لهذين التنظيمين، أما الاستشهاد على ذلك بأن عناصر التنظيم ركبوا الحافلات المكيفة وهم
يــة يضحكــون، وغــادروا تحــت أعين وبصر التحــالف الــدولي والنظــام الســوري، وبــاقي الفصائــل السور
ــة بقتلهــم أو اعتقــالهم ــام الحكومــة اللبناني ــة للتنظيــم في المنطقــة، والاســتغراب مــن عــدم قي المعادي
ومحاكمتهم، بدل السماح لهم بالمغادرة، هو جهل بعدة حقائق منها أن قرار الفصيل بالمغادرة ليس
بـالضرورة مركـزي، إضافـة إلى أن مجـرد خـروج مقـاتلي التنظيـم مـن المنطقـة، يعتـبر إنجـازًا كـبيرًا عملـت
عليه الأطراف كافة، بما فيها التحالف الدولي الذي ربما حاول إفشال الاتفاق، وقتل نحو  من
عنــاصر التنظيــم في أثنــاء محــاولتهم مواصــلة المســير بشكــل فــردي، واســتمر في حصــار القافلــة لمــدة
أسبوعين, إلى أن نجحت الوساطة الروسية بالسماح للقافلة بمواصلة سيرها نحو هدفها بعد أن
أطلــق التنظيــم سراح “أحمــد معتــوق” أحــد عنــاصر الحــزب، والــذي كــان قــد أسرَُِ قبــل عــدة شهــور في

ية. معارك البادية السور

يــر إفــراغ جــرود بعلبــك والقــاع مــن مقــاتلي تنظيــم الدولــة، وقبلهــا جــرود عرســال وفليطــه مــن تحر
الشام، صفقات تستحق العناء وثمنها، المتمثل بالسماح لمقاتلي التنظيمين، بالمغادرة باتجاه دير الزور
وإدلــب، فبحســب “نصر الله” ومشغليــه في طهــران، فإنــه لا ضــير في الاتفــاق طالمــا أنــه يؤمــن دمشــق
يًا، ومــا عجــز الحــزب عــن تحقيقــه في القلمــون، ســيحققه بمساعــدة التحــالف وروســيا ولبنــان عســكر



والفصائل المحلية لاحقًا، وفي جبهات بعيدة جغرافيًا كالرقة ودير الزور.

إيران رغم عدائها العقائدي لنا، تعتبر الأكثر براغماتية في المنطقة، ولا تمانع في المناورة وإبرام أي اتفاق
ية التي جعلت من مع أعدائها، طالما أنه يضمن مصالحها، وهي في هذا على عكس الفصائل السور
قتــال التنظيمــات الجهاديــة، أولويــة مقدمــة علــى قتــال النظــام المجــرم والمحتــل الخــارجي الغاصــب،
وطبعًا بحجة محاربة الإرهاب، فخاضت معارك الآخرين واستنزفت الدماء والإمكانيات، ثم أدارت
ظهرها لدماء مليون شهيد وعشرة ملايين مهجر، ولم تقاتل النظام السوري، بل تستعد للعودة إلى
حظيرته طائعة خانعة، بعد أن كانت تتحجج بوجود تنظيمات إرهابية تمنعها من قتال النظام الذي

عقدت معه عشرات التفاهمات والهدن.

يا، تؤكد أن عودة أي فصيل لمنطقة الحدود اللبنانية طبيعة الصراع في سور
ية أو لأي منطقة وخلطه للأوراق لا تحتاج سوى لساعات قليلة السور

كثر إخلاصًا وتفانيًا لقضيته وهو على باطل، بينما أهل الحق من المؤسف حقًا أن نشاهد عدونا أ
يــن، أيعقــل أن نجــد مــن الســوريين مــن يتبــاكى ويســتشيط غضبًــا، مشرذمــون يتبنــون أجنــدات الآخر
مطالبًا التحالف الدولي وروسيا والنظام السوري ولبنان، بقصف وقتل نحو  إنسان نصفهم
من النساء والأطفال، إنها دموع التماسيح الكاذبة تسكب غزيرة لتبرير التخاذل، وعدم قتال نظام

يقتل ويدمر ويهجر مسلمي الشام صباحًا ومساءً، أي عار هذا؟   

يـا ولبنـان واليمـن، ونجاحهـا في إيـران مسـتمرة بالتغلغـل في أوطـان العـرب وعلـى رأسـها العـراق وسور
تـأمين محيـط دمشـق، سـيشجعها علـى المـضي في عمليـة السـيطرة علـى مفاصـل الدولـة واسـتكمال
عملية التغيير الديموغرافي وتثبيت أقدامها، خاصة بعد تفريغ أرياف دمشق من المجموعات المسلحة،

أما ما تبقى من فصائل الغوطة الشرقية فهو بين حليف أو متقوقع في إقطاعيته.

يـة أو لأي منطقـة، يـا تؤكـد أن عـودة أي فصـيل لمنطقـة الحـدود اللبنانيـة السور طبيعـة الصراع في سور
وخلطه للأوراق لا تحتاج سوى لساعات قليلة، وتحرير دمشق كان ولا يزال ممكنًا وسهلاً جدًا، لكنه
يحتـاج لقـرار لا يملكـه وكلاء النظـام وغـرف العمليـات المخابراتيـة (المـوك والمـوم)، الممسـكة برقـاب أمـراء

الإقطاعيات وتجار المعابر والدماء.
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